
12658 - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف

السؤال

أريد أن أعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف .

الإجابة المفصلة

كان هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أكمل هدي وأيسره .

اعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط يلتمس ليلة القدر ، ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكاف
العشر الأخير حتى لحق بربه عز وجل .

وترك مرة اعتكاف العشر الأخير فقضاه في شوال فاعتكف العشر الأول منه . رواه البخاري ومسلم .

بض فيه اعتكف عشرين يوماً . رواه البخاري )2040( . ولما كان العام الذي قُ

هِ تِ نَ لأُمَّ يِّ بَ رِ لِيُ يْ الِ الْخَ مَ نْ أَعْ رَ مِ ثِ كْ تَ سْ ادَ أَنْ يَ أَرَ لِهِ فَ اءِ أَجَ ضَ لْم بِانْقِ لَّمَ عِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ لِكَ أَنَّهُ صَ ي ذَ بُ فِ بَ يلَ : السَّ "قِ
هُ ارِضُ عَ رِيل كَانَ يُ بْ يهِ أَنَّ جِ بُ فِ بَ يلَ : السَّ قِ مْ , وَ الِهِ وَ رِ أَحْ يْ لَى خَ ا اللَّهَ عَ وْ لْقَ ل لِيَ مَ ى الْعَ وا أَقْصَ ا بَلَغُ ل إِذَ مَ ي الْعَ ادَ فِ هَ تِ الاجْ

كِف تَ عْ ا كَانَ يَ رَ مَ دْ كَفَ قَ تَ لِكَ اِعْ لِذَ نِ فَ يْ تَ رَّ هُ بِهِ مَ ضَ ارَ يهِ عَ بِضَ فِ ي قُ امُ الَّذِ ا كَانَ الْعَ لَمَّ ةً , فَ رَّ انَ مَ ضَ مَ لّ رَ ي كُ آنِ فِ رْ بِالْقُ
. نِ يْ تَ رَّ مَ

هُ جَ رَ ا أَخْ لِكَ مَ لُّ لِذَ دُ يَ ا , وَ رً افِ سَ لَهُ مُ بْ ي قَ ام الَّذِ ينَ لأَنَّهُ كَانَ الْعَ رِ شْ ام عِ لِكَ الْعَ ي ذَ كَفَ فِ تَ ا اِعْ نَّمَ لِكَ أَنَّهُ إِ نْ ذَ ى مِ وَ أَقْ وَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ب " أَنَّ النَّبِيّ صَ بَيّ بْن كَعْ يث أُ دِ نْ حَ هُ مِ رُ يْ غَ انَ وَ بَّ هُ اِبْن حِ حَ حَّ صَ دَ وَ اوُ أَبُو دَ ظ لَهُ وَ اللَّفْ ائِيُّ وَ النَّسَ
ينَ " اهـ من رِ شْ كَفَ عِ تَ لُ اِعْ بِ قْ امُ الْمُ ا كَانَ الْعَ لَمَّ كِف , فَ تَ عْ لَمْ يَ ا فَ امً رَ عَ افَ سَ ان , فَ ضَ مَ نْ رَ رَ مِ اخِ ر الأَوَ شْ فُ الْعَ كِ تَ عْ كَانَ يَ

فتح الباري .

وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بخباء ) على مثل هيئة الخيمة ( فيضرب له في المسجد ، فيمكث فيه ، يخلو فيه
عن الناس ، ويقبل على ربه تبارك وتعالى ، حتى تتم له الخلوة بصورة واقعية .

ة تركية )أي خيمة صغيرة( وجعل على بابها حصيراً . رواه مسلم )1167( . بَّ واعتكف مرة في قُ

قال ابن القيم في "زاد المعاد" )2/90( :
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"كل هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه ، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ، ومجلبة
للزائرين ، وأخذهم بأطراف الحديث بينهم ، فهذا لون ، والاعتكاف النبوي لون" اهـ .

تَ يْ لُ الْبَ خُ دْ كَانَ لَا يَ نْها : )وَ يَ اللَّهُ عَ ضِ وكان دائم المكث في المسجد لا يخرج منه إلا لقضاء الحاجة ، قالت عائشة رَ
انِ ( . ةِ الإِنْسَ اجَ ا ( رواه البخاري )2029( ومسلم )297( . وفي رواية لمسلم : ) إِلا لِحَ فً كِ تَ عْ ا كَانَ مُ ةٍ إِذَ اجَ إِلا لِحَ

ائِط . الْغَ لِ وَ وْ رِيُّ بِالْبَ هْ ا الزُّ هَ رَ سَّ فَ وَ

وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على نظافته فكان يخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة فتغسل له رأسه
صلى الله عليه وسلم وتسرحه .

لَيَّ ي إِ غِ صْ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَ ا قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ روى البخاري )2028( ومسلم )297( عَ
( . وترجيل لُهُ أَغْسِ ائِضٌ . وفي رواية للبخاري ومسلم : )فَ أَنَا حَ لُهُ وَ جِّ أُرَ دِ )أي : معتكف( فَ جِ سْ ي الْمَ رٌ فِ اوِ جَ وَ مُ هُ هُ وَ أْسَ رَ

الشعر تسريحه .

قال الحافظ :

يهِ إِلا هُ فِ رَ كْ لَى أَنَّهُ لا يُ ور عَ هُ مْ الْجُ لِ , وَ جُّ رَ ا بِالتَّ اقً لْحَ ن إِ يُّ زَ التَّ لْقِ وَ الْحَ لِ وَ سْ الْغَ بِ وَ يُّ طَ التَّ فِ وَ نَظُّ از التَّ وَ يث جَ دِ ي الْحَ فِ "وَ

" اهـ . دِ جِ سْ ي الْمَ ه فِ رَ كْ ا يُ مَ

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفاً ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ، وذلك من أجل التركيز الكلي
لمناجاة الله تعالى ، وتحقيق الحكمة من الاعتكاف وهي الانقطاع عن الناس والإقبال على الله تعالى .

جَ رُ خْ لا يَ ا ، وَ هَ رَ اشِ بَ لا يُ أَةً وَ رَ سَّ امْ مَ لا يَ ةً ، وَ نَازَ دَ جَ هَ شْ لا يَ ا ، وَ رِيضً ودَ مَ عُ فِ أَنْ لا يَ كِ تَ عْ لَى الْمُ نَّةُ عَ قالت عائشة : )السُّ
نْهُ ( . رواه أبو داود )2473( وصححه الألباني في صحيح أبي داود . ا لا بُدَّ مِ ةٍ إِلا لِمَ اجَ لِحَ

ا " تريد بذلك الجماع . قاله الشوكاني في "نيل الأوطار" . هَ رَ اشِ بَ لا يُ أَةً وَ رَ سَّ امْ مَ لا يَ "وَ

وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف صلى الله عليه وسلم فلما قامت لتذهب قام معها ليوصلها ، وكان ذلك ليلاً
.

هِ فِي افِ كَ تِ ي اعْ هُ فِ ورُ لَّمَ تَزُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ تْ إِ اءَ ا جَ لَّمَ أَنَّهَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ج النَّبِيِّ صَ وْ ةَ زَ يَّ فِ فعن صَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ امَ النَّبِيُّ صَ قَ لِبُ فَ نْقَ تْ تَ امَ مَّ قَ ةً ، ثُ اعَ هُ سَ نْدَ ثَتْ عِ دَّ حَ تَ انَ ، فَ ضَ مَ نْ رَ رِ مِ اخِ رِ الأَوَ شْ ي الْعَ دِ فِ جِ سْ الْمَ

ا . أي : ليردها إلى منزلها . رواه البخاري )2035( ومسلم )2175( . هَ لِبُ قْ ا يَ هَ عَ مَ
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وخلاصة القول كان اعتكافه صلى الله عليه وسلم يتسم باليسر وعدم التشدد ، وكان وقته كله ذكراً لله تعالى
وإقبالاً على طاعته التماساً لليلة القدر .

انظر : "زاد المعاد" لابن القيم )2/90( ، "الاعتكاف نظرة تربوية" للدكتور عبد اللطيف بالطو .
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